
  المرونة التصدیریة لنفط العراق
  

  عبدالوھاب الشیخ قادر
  خبیر نفطي

  
  مقدمة

لت مِّعندما حُ ١٩٣٤ عام  إلى، عن طریق البحر المتوسط،يالنفط العراق یعود تاریخ تصدیر     
           خلال خط أنبوب حیفا مایس٢٢في الفلسطینیة من میناء حیفا   لنفط كركوكالشحنة الأُولى

 و عن طریق الخلیج ،السوري تموز خلال الخط ١٤ اللبنانیة في  و من میناء طرابلس )يالملغ( 
 و من ثم من المیناء البحري العمیق خور العمیة من میناء الفاو لنفط البصرة ١٩٥١العربي عام 

  . ١٩٦٢عام 
 بدأ في م  للنفط الخا و منافذ التصدیرنابیبالأالأھم في شبكة خطوط      إلاّ أن التطور و التوسع 

جمیع في  و تمیزت بمرونة عالیة و تكاملت ھذه الشبكة منتصف السبعینات من القرن الماضي
ملایین  ) ٧( فاقت طاقات  و )على البحر المتوسط و الخلیج العربي و البحر الأحمر  ( الإتجاھات

  .بنھایة الثمانینات برمیل یومیّاً
من طاقات شبكة الأنابیب و  التمكن من الإستفادة ونحالت د     و لكن الظروف التي مر بھا العراق 

الإستثمار الكبیر و أدى إلى تبدید  مما  في أحسن الأحوالمنھا% ٤٠سوى المنافذ التصدیریة 
مستمرة لاكلف الصیانة الحفاظیة  إضافة إلى  المبني على العوائد النفطیة الوطنيتعطیل الإقتصاد

  .الكثیرةلمنشآتھا 
من المرونة و الطاقة   المتاحةالإستفادة القصوىیعمل على ع النفطي العراقي أن فلا بد للقطا     

 بالسرعة و تطویرھا على وفق التقنیات الحدیثة لشبكة خطوط الأنابیب و منافذ التصدیرالعالیتین 
  . لتفادي تقادمھاالممكنة

  
        خطوط الأنابیبمنظومة 

بشكل متكامل  و تعمل  بدایة و نھایة النفط الخامبیبلكل شبكة من شبكات خطوط أنالا شك بأن      
یُنتج  حیث  رأس البئر النفطیة من، فھي تبدأمنفذ التصدیر إلى  نقل النفط من مصدر الإنتاجلتأمین

 لفصل ھذا الغاز منھ و من ثم بإتجاه محطة عزل الغازالمصاحب النفط الخام الحاوي على الغاز 
 مرافئ  أو المحلياط الإستھلاكقو بعدھا إلى ن ذلك ر الأمطلبإن تالمعلجة وحدات  إلى خُّیُضَ

   . أو منظومات التصدیر و المصانعالتوزیع و تغذیة المصافيمن خلال منظومات التصدیر 
  :ما یأتي منظومات خطوط أنابیب نقل النفط الخام     و إن من أھم مكونات 

 محطات  و في قبل ضخھایة في البدتجمیع و خزن النفط في ما یسمّى بحقل الخزانات .١
 .  إمتداد الخطى علالضخ

طوربینیة أو  ، وسطیة محطات تقویة و، أساسیة ضخاتضخ النفط من خلال محط .٢
 .الكمیات مزوَّدة بأجھزة قیاس كھربائیة

 . للكمیات المطلوبةنقل النفط بواسطة أنابیب ذات الأقطار المناسبة .٣
الضخ و النقل تعتمد على  كافة مراحل المعدات فيأجھزة السیطرة و التحكم في تشغیل  .٤

 . بین المحطات مع شبكة الإتصالاتالحاسبات الإلكترونیة
 .من ظاھرة التآكلمنظومة الحمایة الكاثودیة للأنابیب و الخزانات  .٥
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   الطاقات التصدیریة للعراق 
 ت الطاقا تطور ومد شبكات خطوط الأنابیب  تاریخ و عملیاتد الدخول في تفاصیلولا ن     

 النصف الثاني من ثمانینات القرن الماضي سوى القول بأن السابقةخلال العقود الأربعة  التصدیریة
             . ھي موجودة الآنا كم و طاقاتھا النھائیةخطوط الأنابیب الرئیسیةشھد تكامل منظومات 

   ) العراق خطوط أنابیب التصدیر لنفطأُنظر إلى خارطة ( 
  )الشمالیة (ة الغربیةالمنظوم:      أولاً

، و تتكون السوري/خط العراقيو ھي أُولى المنظومات الممدودة في العراق و تعرف بال            
كم إلى میناء بانیاس في سوریة  ) ٨٩٣( عقدة و بطول ٣٠/٣٢من خطین رئیسیین للأنابیب قطر 

ملیون ) ١٫٤( أوجھا  في طاقة ھذه المنظومةبلغت.  كم إلى میناء طرابلس في لبنان )٨٥٤(و
 عبر البحر المتوسط للتصدیر من موانئ إمكانھا نقل النفط الخام من حقول كركوكب و برمیل یومیّاً

  .الأراضي العراقیة و السوریة و اللبنانیة
   المنظومة الشمالیة:      ثانیاً
 تم توسیع و  ١٩٧٧ عام  عقدة٤٠ قطربدأ العمل بھذا الخط .التركي/أو الخط العراقي           

) ١٫٧٥( بالطاقة النھائیة البالغة  إكتملت حیث١٩٨٧ و عام ١٩٨٣المنظومة مرتین في عام 
 عبر الأراضي  حقول كركوك لنقل نفط خامكم) ١٠٤٨(  یبلغ طول الخط.ملیون برمیل یومیّاً
 البحر على  كركوك حتى میناء جیھان التركيبغرمحطة الضخ الأُولى بدءاً من  العراقیة و التركیة

  . أیضاًالمتوسط
  )الشرقیة(المنظومة الجنوبیة :      ثالثاً

 في  خور العمیة و البكر المتمثلة بمینائيأو منظومة التصدیر عبر موانئ الخلیج العربي            
 من  بدأ التصدیر. الصغیر الواقع في نھایة شط العربالمیاه الإقلیمیة العراقیة بعد إلغاء میناء الفاو 

 ١٩٧٤ میناء العمیة عام  توسیع و بعد١٩٧٥و من میناء البكر عام  ١٩٦٢اء العمیة عام مین
أي أن الطاقة التصدیریة على الخلیج  –ملیون برمیل یومیّاً ) ١٫٦( طاقة كل من المینائین وصلت
  .الحقول الجنوبیة للنفط الخام من  ملیون برمیل في الیوم)٣٫٢( للعراق أصبحت العربي

  )الغربیة(جنوبیة المنظومة ال:      رابعاً
العراقي من میناء الینبع على البحر دیر النفط صلتأو الخط العراقي عبر السعودیة              
  أكملتكم )٦٤٠( عقدة بطول ٤٨أُنبوب و قد مرت عملیة مد ھذا الخط بمرحلتین الأُولى . الأحمر
 عقدة ٥٦أُنبوب جدید  و الثانیة إلى الغربمن الشرق  للإلتقاء بالخط السعودي الممتد  ١٩٨٥ عام

 على البحر الأحمر تى میناء جدید خاص بالنفط العراقي ح أعلاهمن نقطة الإلتقاءكم ) ٩٥٠(بطول 
  .ملیون برمیل یومیّاً) ١٫٦(بالطاقة الكلیة 
  )الجنوبیة(المنظومة الغربیة:      خامساً

) ١(و بطاقة أولیة كم ) ٩٥٠(م التفكیر بمده بطول  ت الذي               أو الخط العراقي الأُردني
 إن ھذا المشروع بقي معلقاً رغم المحاولات العدیدة  لحد الآن و لم یتبلورملیون برمیل في الیوم

  .ئھلإحیا
    الخط الستراتیجي:      سادساً

یر النفط المنتج في تصدجنوب و الشمال لتوفیر المرونة بین ال  الداخليأُنشئ ھذا الخط               
و تصدیر النفط من الحقول عبر موانئ البحر الأبیض المتوسط  )البصرة (من الحفول الجنوبیة

  .١٩٧٥ و تم تنفیذه عام عبر موانئ الخلیج العربي) كركوك(الشمالیة 
       

  : كالآتيیمكن إعتبارھا للعراق  القصوىفإن الطاقت التصدیریةو مما جاء أعلاه       
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 .ي/ملیون ب)  ٣٫١٥(: عن طریق موانئ البحر الأبیض المتوسط )١
 .ي/ملیون ب)  ٣٫٢(: موانئ الخلیج العربيعبر  )٢
 .ي/ملیون ب)  ١٫٦(: من موانئ البحر الأحمر )٣
 في  كانت لنفط العراق لمنظومات خطوط الأنابیبذا یعني بأن الطاقة التصدیریة الكلیة     و ھ
ھي ، و في أسوأ الأحوال نھایة الثمتنینات من القرن الماضي في ي/ملیون ب) ٨ (تقاربل أوجھا

 إنشاؤه  المفترض دون الأخذ بنظر الإعتبار الخط العراقي الأُردنيي/ملیون ب) ٧(أكثر من 
 البالغة  في المستقبل و الخطة الإنتاجیة الطموحة للعراق متطلباتتغطي بسھولة أي أنھا - مستقبلاً

  . للإستھلاك المحلي و التصدیراً ملیون برمیل یومیّ) ٨ – ٦(
  
       

  المرونة التصدیریة للعراق
  :ما یأتي من أھمھا  كثیرةواملبع  المرونة التصدیریة لنفط العراقثلتتم     

 و كما ھي واضحة على : الطاقات فیھا و توزیعإتجاھات منظومات خطوط الأنابیب .١
تمتد إلى جمیع كاملة مت فإن خطوط الأنابیب تشكل شبكة )المرفقة (  الخارطة

أمكنت طبیعة الأراضي  حول العراق، و فد لتجد المنافذ المھمة المعروفةالإتجاھات 
   . الخطوط ھذه لكافة إختیار المسارات المستقیمة للعراقالمنبسطة

موانئ التصدیر للنفط  إذ أن :المواقع الجغرافیة لنھایات المنظومات التصدیریة .٢
الحیویة في المناطق الجغرافیة أو غیر عراقیة، تقع  العراقي، سواء كانت عراقیة

 خور العمیة و البكرمینائي ( فالموانئ العراقیة . الموَرِّدَة لھذا النفطبالنسبة إلى الدول 
و ھي الخلیج   منطقة ستراتیجیة لتصدیر النفطتقع في ) الصغیرالكبیرین و میناء الفاو 

حیث تفضلھا الدول الموردة  لیجیة و إیرانالدول العربیة الخالعربي الذي یضم موانئ 
میناء جیھان التركي و  ( ،الموانئ الأُخرىأما . الكبرى مثل الیابان و الھند و غیرھا

میناء (  و  الواقعة على البحر المتوسط)مینائي طرابلس اللبناني و بانیاس السوري 
. بیة خاصةرالأوول النسبة للدمھمة ب فھي الواقع على البحر الأحمر،) ینبع السعودي 

   . في العالمالأُخرى الموردة الكبرى دولالتناسب علماً بأن كافة تلك الموانئ 
جمیع الموانئ المذكورة في عروف أیضاً بأن ممن ال :التصدیر موانئ وضعأھمیة و  .٣

 التحمیلیة  و المرونةالطاقاتتعتبر من الموانئ المھمة من حیث أعلاه ) ٢(الفقرة 
    . الحدیثة التقنیات ذات والكفوءة  المتكاملةشآت و المنالعالیة

إلى شبكة أضاف الخط الستراتیجي بعداً جدیداً لقد  :الربط المتوازن بین المنظومات .٤
لربطھ مجموعة المنظومات الشمالیة و الغربیة صدیریة لنفط العراق نابیب التالأخطوط 

الرمیلة في ( و ) مال  في الش٣ك( محطتي الضخ مع المنظومات الجنوبیة من خلال 
و البحر  (  عن طریق الخلیج العربيل كركوكو حیث یمكن تصدیر نفوط حق)الجنوب 

  .نفوط حقول البصرة من البحر الأبیض المتوسط و تصدیر )الأحمر أیضاً 
 في  العراقیة الخامتتراوح صفات النفوط :النفوط المنتجة من الحقولطبیعة و تنوع  .٥

بالنوعیة الجیدة و   الأھم منھا و تتصفالمتوسطة و الثقیلة و  بین الخفیفةالتنوع
 في الناتجة عن تكریرھا المشتقات لإمتلاك كبر و أعقد المصافي العالمیة لأالمناسبة

 في أسواق المنتوجات النفطیة في العالمالمواصفات و التنوع الأكثر طلباً  تلك المصافي
   ) API 34ْ و نفط البصرة , API 36ْمثل نفط كركوك ( 

تتخذ صناعة النفط الإستخراجیة في العراق  :التسویقیةمطابقة النفوط للمواصفات  .٦
 النفط العراقي مطابقة  مواصفاتلجعلالإجراءات و العملیات الحقلیة جملة من 
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المركبات  بمعالجة النفط الحاوي على  في العالم و ذلكللمواصفات التسویقیة المطلوبة
، و كما یتم لفصل ھذه المركبات عنھ في معامل التركیز) وك مثل نفك كرك( الكبریتیة 

 ترسب  ظاھرةفي بعضھا كاللون ولتفادي الصفات غیر المقبولة مزج بعض النفوط 
  . )باي حسن/  حقلي جمبورمثل مزیج نفطي ( الشمع 

بعملیات  عالیاًولي وزارة النفط العراقیة إھتماماً تُ :في تجارة النفطإدارة التسویق  .٧
 أنواع  خاصة أُنشئت لھذا الغرض تقوم بإبرامتسویق للنفط الخام من خلال شركةال

 توجیھاتللنفط العراقي على وفق الشركات و الدول المُوَرِّدَة  مع  العقودمختلفة من
العراقیة مع تلك الشركات و  المبنیة على الأُسس التجاریة و العلاقات الحكومة العراقیة

و إدخال التقنیات التسویقیة   تسویق النفط العراقیةشركةل فضل الأتطویرال إن و .الدول
الأفضل  التسویقیة لبرمجیاتابیانات أو بنك المعلومات و إلیھا و إنشاء قاعدة الالحدیثة 

و في حالة  .تضمن المرونة العالیةكل ذلك كفیل بخلق إدارة تسویقیة ممیزة للعراق 
 سیكون عُقَد الماضيفضل و التخلص من إنفتاح العراق على العالم الخارجي بشكل أ

     . العالمیةللعراق دور فاعل في تجارة النفط
 في تغیر  السابقةكانت السیاسة النفطیة العراقیة:  و الخططالنفطیة و القوانینالسیاسة  .٨

 التصرفتضمن  ، ثابتة نفطیةوضع سیاسةو إن . مستمر تصیب أحیاناً و تخفق أُخرى
 و التعامل المصلحة العلیا على وفق مستقبل العراقلحیویة ھذه الثروة الب الحكیم

من الإحتیاطي النفطي بھدف الإستخلاص الأقصى الكفء  في إستنزاف الصحیح
 الكبرى و المؤثرة في تجارة  و المصدرةمقدمة الدول المنتجة، یضع العراق في مكامنھ
 .في العالمالنفط 

  
  الخاتمة     

أھمیةً  على العراق تُضفي العالم  أنحاءإلى الحالیة في تصدیر النفط ةالعالیإن المرونة           
 أو خرجھا) الأُوبك ( كان ذلك داخل منظمة عاً متمیِّزاً بین الدول المصدرة للنفط سواء ق و موخاصة

لى وفق التقنیات ع ،منظومات خطوط الأنابیببُذِلَت جھود إضافیة لإستكمال و تطویر و لا سیما إذا 
قریبة للصعود  بھدف تحقیق أیة خطة ،رةة من قبیل الأجھزة و المعدات و البرمجیات المطوّالحدیث

 و یسبق ذلك بطبیعة الحال تأھیل و .ملیون برمیل بالیوم ) ٨ – ٦(  للعراق إلى بالطاقات الإنتاجیة
نباً إلى  جالمتأثرة بالعملیات الحربیة و التخریبیة المتقادمة و تطویر و تحدیث المنشآت النفطیة

 الحقول و لحالیة و الحقول النفطیة ا لتطویر الضخمةالفنیة و المالیةتوفیر الإمكانات جنب مع 
  .الطاقة المذكورة أعلاه و الوصول إلى  زیادة الإنتاج لحد الآن من أجل غیر المطورةالتراكیب
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